
اتخاذ القرارات أمر في غاية 
التعقيد، ولهذا يوجد اليوم 

تخصص في علم النفس اسمه ”اتخاذ 
القرار“. بعض البشر يقضون حياتهم 

برمتها في محاولة اتخاذ قرار ما لكنهم 
لا يقوون عليه. البعض يأخذ القرار 
ثم يتراجع عنه باستمرار وآخرون 

ينجحون في اتخاذ القرارات بسهولة 
مهما كانت صعوبتها.

أفكر في ما إذا كانت هناك وصفة 
يمكن اتباعها من أجل اتخاذ قرار 

ما، خطوات ومراحل على فترة زمنية 
معينة. الخطوة الأولى هي كيف تتأكد 
أن قرارك صحيح وأنك لن تندم عليه، 

وطبعا يعتبر هذا سؤالا تعجيزيا 
لأغلبنا، إذ من منا يقرأ المستقبل؟

في رأيي الأمر ليس مستحيلا؛ فقط 
يجب توفير قائمة من الأسئلة التي 

يجب على صاحب القرار أن يطرحها 
على نفسه ويجيب عليها، ثم عليه 
ربما أن ينتظر فترة معينة ويعيد 

طرحها مرة أخرى، ولَم لا مرة ثالثة 
ورابعة. وشخصيا لا أرى مانعا من أن 
تستمر هذه الفترة، أو المرحلة الأولى 

من مراحل اتخاذ القرار فترة زمنية 
طويلة، سنة مثلا، يتمكن الشخص من 

خلالها من التأكد بشكل تام من أنه 
راغب رغبة حقيقية ومتأصلة من الأمر 
الذي يرغب في اتخاذ قرار بشأنه، في 
حالات الطلاق مثلا. هذه المرحلة هي 

الأصعب بالتأكيد، لأن ما يعقد القرارات 
غالبا ويجعلها مستحيلة للبعض هو 

ذلك الخيط الرفيع بين النفي والتأكيد، 
وبين الرغبة وعدم الرغبة.

 المرحلة الثانية لا تقل أهمية عن 
المرحلة الأولى لكنها لا تستغرق زمنا 

طويلا مثلها، وهي مرحلة عزل وإقصاء 
كل التأثيرات والضغوط الخارجية 
التي من شأنها أن تؤثر على قرار 

نرغب فيه بشدة، سواء كانت اجتماعية 
أو اقتصادية أو نفسية أو غيرها.

وإذا عدنا إلى مثال الطلاق، فلو 
فرضنا أن شخصا يرغب في الانفصال 
عن شريكه ومتأكد من ذلك فإن ما عليه 

فعله بعد هذه المرحلة هو عزل أي 
ضغوط خارجية، مثل الأهل والأطفال 

والعوامل الاقتصادية وغير ذلك.
على عكس ما نعتقد جميعا من 

أن الأطفال يستحقون منا التضحية 
لأجلهم والبقاء مع شريك لا نحبه أو 

نرتاح معه، إلا أن العلم الحديث يرى أن 
الانفصال في مثل هذه الحالات أفضل 

لنموهم وأمنهم النفسي.
وباختصار لا يمكن أن يتربى 

الأطفال تربية سليمة إذا كانوا يشعرون 
أن أحد الأبوين لا يرغب في الآخر وأنه 
مجبر على البقاء معه من أجلهم، الأمر 

الذي يشعرهم بالمسؤولية والذنب 
والتعاسة على مدى طويل.

كما أنه من البديهي ألا يلتفت 
صاحب القرار لأي ردود أفعال حول 

قراره وألا يثنيه الخوف من الانتقادات 
ومن القيل والقال عن اتخاذ قرار 

مصيري بالنسبة له. ثم تأتي المرحلة 
الثالثة وهي مرحلة في غاية الصعوبة: 
مرحلة المواجهة. مواجهة الشخص أو 

الأشخاص الذين نتخذ قرارا بشأنهم 
ومواجهة الأطراف التي ستتأثر بالقرار 

من قريب أو بعيد.
وفي أغلب الحالات تعتبر هذه 

المرحلة الدافع الأساسي لعدم اتخاذ 
القرار أو للتراجع عنه، فقد يأخذ أحدنا 

قرارا بينه وبين نفسه سنوات طويلة 
لكنه يعجز عن المواجهة ويفضل 

الاحتفاظ به داخله.
المواجهة عملية طويلة الأمد 

وترتكز بالأساس على عاملين 
أساسيين: الحديث والاستماع. يجب أن 

ندخل في نقاشات طويلة مع الأطراف 
المعنية بالقرار ونترك لهم فرصة 

التعبير عما يشعرون به ويفكرون فيه 
وكيفية رؤيتهم للمستقبل. قد لا تكون 
هذه النقاشات سهلة، وقد تؤدي إلى 

انفعالات وردود أفعال معقدة وأحيانا 
متطرفة، ولكنها مرحلة ضرورية ولا 

يجب القفز عليها مهما كانت صعوبتها.
تتوفر في البعض القدرة على 

الحسم ولا تتوفر في آخرين، وهذه 
نقطة يطول شرحها، لكن الشيء الذي 

يجب أن يتفق عليه الجميع من دون 
استثناء هو ألا يكون اتخاذ القرارات 

آنيا وانفعاليا وعلى شكل رد فعل على 
شيء ما.

لا يصح أن نتخذ قرارا بسبب 
الغضب أو الإحباط أو الإهمال أو أي 
دافع آخر مهما كان، إذا لم يكن قرارنا 

ناتجا عن مرحلة طويلة من التفكير 
ومن المرور بكل الخطوات الضرورية 

لذلك.

 الرباط – صـــرح محمد بن عبدالقادر 
وزير العدل المغربي، مؤخرا في جلســـة 
أســـئلة شـــفوية بمجلـــس النـــواب، أنه 
باعتبـــار مـــا أفضت إليـــه الإحصائيات 
الرســـمية، آن الأوان للمبـــادرة بتقديـــم 
تعديـــل يلغي ذلـــك الاســـتثناء الملغوم، 
بمدونـــة  مضبـــوط  القاصـــر  زواج  لأن 
الأســـرة حماية لها، حتى لا تتعرض لأي 
اســـتغلال. وتـــم تخويـــل القاضي الإذن 
بالزواج لمن لم تبلغ السن القانوني على 

سبيل الاستثناء.

الأعراف انتصرت على التشريعات

وأكـــدت عضـــو المكتب السياســـي 
للاتحـــاد الاشـــتراكي فاطمـــة بلمـــودن 
أن الاســـتثناء حوّلـــه مناهضـــو تغيير 
الأوضاع الاجتماعية للنســـاء إلى وضع 
كارثي، مشـــيرة إلى أنـــه علينا أن ننتقل 
مـــن المســـاءلة إلى طرح مقتـــرح قانون 
لتعديـــل هـــذا البنـــد وغيره مـــن مدونة 

الأسرة.
وحددت مدونة الأســـرة ســـن الزواج 
بــــ18 ســـنة، وتركـــت المـــادة 20 الباب 
للقاضـــي لتقديـــر زواج القاصـــر. وفي 
العـــام 2018 هناك أكثـــر من 32 ألف طلب 
زواج للفتيات دون سن 18، لذلك الأمر لم 
يعد استثناء، وفي تصريحها لـ“العرب“، 
أكـــدت البرلمانيـــة فتيحـــة ســـداس أن 
الأولويـــة القصوى تتمثل فـــي ضرورة 
مراجعة مدونة الأســـرة بعد 16 سنة من 

بداية تطبيقها. 
كمـــا أن إلغـــاء المـــادة 20 أصبـــح 
ضـــرورة حتمية، تطبيقا لدســـتور 2011 
واحترامـــا للاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي 

صادق عليها المغرب.
المكلفين  القضـــاة  رفـــض  ووصـــل 
بـــالإذن بالـــزواج القاصر إلى نســـبة 18 
بالمئة مـــن مجموع الطلبـــات المقدمة، 
وتمثـــل طلبـــات الإنـــاث مـــن مجمـــوع 
الطلبات المقدمة النسبة الغالبة بنسبة 

99.46 بالمئة.
كمـــا أن هذه الظاهرة قروية بامتياز، 
فعدد الطلبـــات المقدمة من طرف قاطني 
البوادي بلـــغ حوالـــي 67 بالمئة، أي ما 

يناهز أكثر من 21 ألف طلب.
وأكـــدت البرلمانيـــة فتيحة ســـداس 
أن هنـــاك أعرافا فـــي الوســـط القروي 

والتـــي تعتبر تجاوز الفتاة لســـن معين 
يعنـــي أنها لن تتزوج أبدا لهذا يســـارع 
الأهل لتزويج بناتهم ابتداء من 12 سنة، 
وأردفـــت ســـداس لـ“العـــرب“ ”لهذا قلت 
وجب التحسيس وتجريم زواج القاصر، 

لأنها تدخل في إطار البيدوفيليا. 
ويجـــب الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار أن 
الهشاشـــة الاقتصاديـــة هـــي التي تدفع 
أولياء القاصرات لتزويجهن وهي طريقة 
للتخلص منهـــن، بالتالي يمكـــن اعتبار 
الظروف الاقتصادية للأســـر في الوسط 
القروي دافعا لتزويج البنات دون الســـن 

القانوني“.
الاجتماعيـــة  الأعـــراف  وتأتـــي 
فـــي الدرجـــة الأولـــى تليها الهشاشـــة 
الاقتصادية بالدرجـــة الثانية، بالإضافة 
إلـــى مـــا يســـود الأوســـاط الريفية من 
تمييـــز بســـبب الجنس، وهـــذا مخالف 
لدســـتور المملكة، كما أكدت البرلمانية، 
مشـــيرة إلى أن هناك أناســـا أوضاعهم 
الاقتصادية مقبولة ولكن يزوجون بناتهم 
في سن جد مبكرة، و“يحز في النفس أن 
يهدر المغـــرب طاقاته النســـائية، بعدم 
استكمال الدراسة والمساهمة في تنمية 

البلاد“.
وحسب الوزير عبدالقادر، فإن المثير 
في الأرقام الرسمية، هو أن عدد الطلبات 
المقدمـــة من طرف العاطليـــن عن العمل 
بلـــغ حوالـــي 98 بالمئة، كما أشـــار إلى 
أن الطلبات فـــي ما يخص زواج القاصر 
انخفضت ما بين سنة 2015 و2018، لكنه 
أكد أن ”هناك مشـــكلة في مدونة الأسرة 
والتطبيـــق وأيضـــا الجانـــب الثقافـــي 
الـــذي يتطلـــب تدخـــلا أفقيا مـــن جميع 

القطاعات“.
وعليـــه فقد فشـــلت إلى حد الســـاعة 
التشـــريعات وتوصيـــات مجموعـــة من 
الباحثيـــن والقانونييـــن فـــي وضع حد 
لتزويـــج القاصـــرات، لتنتصـــر العادات 
والتقاليد والأعراف على كل المجهودات 
المبذولة لمنـــع هذا الزواج على اعتباره 
يمثل طـــوق نجاة ومســـتقبلا مضمونا 
لفتيـــات القرى، وهو مـــا يحد من فرص 
انخراطهـــن في ســـوق الشـــغل وتطوير 

قدراتهن التعليمية.

مساع للقضاء على الظاهرة

أوضـــح وزيـــر العـــدل المغربـــي أن 
”المدونة لما أعطت الاســـتثناء للقاضي 
تحدثـــت عـــن الحالـــة التي تكـــون فيها 
مصلحة، والحال يبدو أنه ليســـت هناك 
أي مصلحـــة“، وشـــدد علـــى أن القانون 
التربيـــة  بمنظومـــة  الخـــاص  الإطـــار 
والتعليـــم يؤكـــد أن ”التعليم حق للطفل 
واجب على الدولة وملزم للأســـرة، لذلك 
علينا التعبئة من أجل تمدرس القاصرات 

وليس تزويجهن“.
القوانيـــن  مـــن  العديـــد  أن  ورغـــم 
كمدونة الأسرة تتســـم بإنصافها للمرأة 
إلا أنهـــا تعرف اختـــلالات تعاني المرأة 
من تبعاتهـــا كالطلاق، وزواج القاصرات 

الذي مازال منتشـــرا في مناطق متعددة 
فـــي المغرب. ولفت محمـــد عبدالنباوي، 
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، 
رئيـــس النيابة العامة، في لقاء دراســـي 
إلـــى  القاصـــر،  زواج  حـــول  بمراكـــش 
الارتفـــاع المتزايد لطلبـــات الإذن بزواج 
القاصـــر المقدمة للقضـــاء، واصفا إياه 
بالأمـــر المثيـــر للقلـــق، مؤكـــدا أن عدد 
الطلبات المقدمة إلى المحاكم سنة 2018، 

تجاوز 33686 طلبا.
كل  ضميـــر  عبدالنبـــاوي  واعتبـــر 
قاضية وقاض مكلـــف بقضايا الطفولة، 
هو الفيصل في اتخاذ موقف قضائي من 
تزويج البنات دون ســـن الرشد، لاسيما 

الموكل إليهم أمر تزويج القصر. 
وبالتالـــي هنـــاك بـــون شاســـع بين 
طموحـــات الدولة فـــي حمايـــة الطفولة 
والفتيـــات من انتهـــاك حقوقهن وتوفير 
كل الظـــروف القانونيـــة والاجتماعيـــة، 
والواقـــع العائلـــي الـــذي يســـاهم فـــي 

إرغامهن على الزواج المبكر.
ظاهرة  القاصـــرات  تزويج  ويعتبـــر 
مجتمعيـــة لهـــا أبعـــاد عرفيـــة ثقافية، 
اجتماعية واقتصاديـــة لهذا التدخل في 
القضاء على هـــذه الظاهرة عمودي، كما 
تعتقـــد البرلمانيـــة فتيحة ســـداس، في 
تصريحهـــا لـ“العرب“، قائلـــة ”إن مكان 
الفتاة القاصر هو المدرسة وعلى الدولة 
بمختلف مؤسســـاتها تحســـيس الناس 
وخصوصا في الوسط القروي بأن زواج 
القاصر له أبعاد خطيرة نفسية وصحية 
أيضا  وعليها  واقتصاديـــة،  واجتماعية 

التصدي لشبكات الاتجار في البشر التي 
تســـتغل الفتيات وعائلاتهن التي تعاني 
وضعيـــة اقتصاديـــة هشـــة، ويتعرضن 

للاستغلال الجنسي“.
وكشـــف عبدالنباوي، رئيس النيابة 
العامـــة  النيابـــة  رئاســـة  أن  العامـــة، 
بصـــدد إعـــداد دراســـة تشـــخيصية في 
الموضوع، يُنتظر منها تســـليط الضوء 
على الإشـــكاليات التي تعترض السعي 
للحـــد من زواج القاصرات لاســـيما على 
مســـتوى التدخل القضائي، كما تتوخى 
الكشـــف عن مختلف صور التحايل التي 
يتم اللجوء إليها لشرعنة الزواج المبكر 
أو جعلـــه أمـــرا واقعـــا وملزمـــا للقرار 

القضائي.

الدراســـة  تهتم  النبـــاوي،  وحســـب 
بتحليـــل ما قـــد يطرحـــه الموضوع من 
تقاطعات قانونية وقضائية مع مواضيع 
أخـــرى كالعنـــف ضد الزوجـــة أو الطرد 
من بيـــت الزوجيـــة وإهمال الأســـرة أو 
الزواج القســـري، وغيرها مـــن القضايا 

بزواج  الصلـــة  ذات 
وكيفية  القاصر 

معالجتها.
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 برليــن – ما هو عدد الطرق الخاطئة 
لوضــــع العطــــر؟ كثيرة، حســــبما يقول 

خبراء العطور.
أفضــــل وســــيلة لوضــــع العطر هو 
برشــــه أولا على معصميك ثم مسحهما 
على جسمك. وتوضح إلمار كلدنيش من 
رابطــــة مصنعي العطــــور ”من المهم ألا 
تمسح المعصمين في بعضهما لأن هذا 
ســــوف يولد حرارة ويجعل قمة الطيف 

العطري تتبخر بسرعة“.
ولا يُنصــــح بوضع العطر مباشــــرة 
علــــى الملابس لأن هذا يمكــــن أن يترك 
بقعا. ويفضل وضعه على الجسم حيث 

سيتفاعل مع الجلد.
ولا تنس أن الشــــعر هــــو مكان جيد 
لوضــــع العطر. وأفضل أجزاء الجســــم 
للتعطيــــر هــــي أفضــــل أماكــــن الدورة 

الدموية.وتقول كلدنيش وهي خبيرة 
عطور ألمانية 

”المعصمان 
والحنجرة 

والرقبة هي 
أجزاء مثالية“. 

ويجب التأكد 
أيضا من عدم 
وضع العطر 
في الاتجاه 

الخاطئ.
ونظرا لأن 
العطر ينساب 
لأعلى، فيجب 

أولا وضع الأيدي 
المعطرة على 

الجزء الأســــفل من الجســــم ثم التحرك 
للجــــذع العلــــوي ومنــــه إلى مــــا يطلق 
عليهــــا نقاط النبض مثل خلف الركبتين 

والمرفقين والأذنين.
ثم إنهاء هذه العملية بوضع بعض 

العطر على منطقة الرقبة.
ومــــن المهــــم الانتبــــاه لأن أفضــــل 
توقيت لشــــراء العطر هــــو في الصباح. 
ويوضح خبيــــر العطور مارتين روبمان 
أنــــه في هذه المرحلــــة لا يكون الأنف قد 
اعتاد على كل الروائح التي يتعرض لها 
بشكل طبيعي في الحياة اليومية. ويشم 

الأنف بشكل أفضل في الصباح.
عــــدم  تشــــمل  النصيحــــة  وهــــذه 
اســــتخدام رذاذ أنــــف قبل شــــراء عطر. 
ويمكن للــــرذاذ أن يهيج الأنف. وينصح 
روبمــــان أيضا بأخذ وقتــــك عند اختيار 
العطــــر. ويوضــــح ”هذا يعنــــي اختيار 
أكثر من عطر ووضعها على شــــرائح 
العطور. وبعد ســــاعات قليلة شمها 
مجددا لأن في هذا التوقيت ســــوف 
يكون طيفها الأساسي قد ظهر 

بشكل صحيح“.
وكقاعدة عامة، فإن 
العطور الأخف تلائم 
أكثر الطقس 
الدافئ بينما 
العطور 
الأثقل تكون 
أفضل عندما 
تنخفض 
درجات 
الحرارة.

ــــــص عليه مقتضيات  زواج القاصــــــرات في المغرب لم يعد اســــــتثناء كما تن
ــــــات الإذن بالزواج التي  ــــــى العدد الكبير من طلب مدونة الأســــــرة، بالنظر إل
يقبلها القضاء بالنسبة إلى اللواتي لم يبلغن سن الزواج، والذي وصل عام 

2018 إلى حوالي 32 ألف طلب قُبل منها 26.240، أي ما نسبته 81 بالمئة.

الاستثناء لتزويج القاصرات

تحول إلى قاعدة في المغرب

كيف تتخذ قرارا مهما

البوادي تسجل أرقاما قياسية في طلبات تزويج الفتيات دون 18 سنة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

في حاجة للحماية

الطفولة حق

لا يصح أن نتخذ قرارا بسبب 

الغضب أو الإحباط أو الإهمال 

أو أي دافع آخر مهما كان، إذا 

لم يكن قرارنا ناتجا عن مرحلة 

طويلة من التفكير

أفضل طريقة لوضع العطر
وخصوصا في الوسط القروي بأن زواج 
القاصر له أبعاد خطيرة نفسية وصحية 
أيضا  وعليها  واقتصاديـــة،  واجتماعية 

بزواج الصلـــة  ذات 
وكيفية  القاصر 

معالجتها.

.وتقول كلدنيش وهي خبيرة 
ور ألمانية 

صمان 
رة 
 هي

ثالية“.
لتأكد 
ن عدم 
عطر 
جاه 

.
ظرا لأن 
نساب
فيجب 

ضع الأيدي
ة على

العطــــر. ويوضــــح ”هذا يعنــــي
ش أكثر من عطر ووضعها على
العطور. وبعد ســــاعات قلي
مجددا لأن في هذا التوقيت
يكون طيفها الأساسي
بشكل صحيح“.
وكقاعدة ع
العطور الأخ
أكثر
الداف

الأثق
أفض
ت

تجميل

البون شاسع بين طموحات 

الدولة في حماية الفتيات 

من انتهاك حقوقهن 

والواقع العائلي الذي 

يرغمهن على الزواج المبكر
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